
تســـــــــلل الروايـــــــــة الإسرائيليـــــــــة للإعلام
الفلسطيني: الأسباب والمعوقات

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

أفـــرزت المواجهـــات المتكـــررة مـــع الكيـــان الإسرائيلـــي حضـــورًا لافتًـــا لوسائـــل الإعلام العبريـــة في الإعلام
الفلســطيني الخــاص والعــام، عــبر النقــل اليــومي المتكــرر للأخبــار والتصريحــات والتحليلات المتعلقــة

بالشأن السياسي والأمني والعسكري.

وأظهرت مجموعة من الأحداث خلال السنوات الأخيرة هذا الأمر بشكل واضح وجليّ، لا سيما في
جـولات الهجمـات العسـكرية الإسرائيليـة علـى قطـاع غـزة، أو عـبر العمليـات والأحـداث الـتي تشهـدها

. الضفة الغربية والقدس المحتلتان والأراضي الفلسطينية المحتلة عام

وهذا النشاط بطبيعة الحال، تتعمده وسائل الإعلام العبرية بضخّ مجموعة من الأخبار أو التحليلات
خلال الأحداث التي تتّسم بـ”التوتر” أو تأخذ طابعًا تحريضيا، كما حصل مع شخصيات مقاومة مثل
، بهاء أبو العطا أحد قادة سرايا القدس، الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، قبل اغتياله عام
أو كمــا يجــري في الآونــة الأخــيرة مــع مخيــم جنين شمــال الضفــة الغربيــة الــذي يشهــد حضــورًا لافتًــا
للمقاومـة ممثّلـةً بسرايـا القـدس وكتـائب الأقصى المحسوبـة علـى حركـة فتـح، عـبر عمليـات إطلاق نـار

شبه يومية ضد دوريات إسرائيلية.
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أخيرًا، شهدت عملية نفق الحرية الأخيرة التي نفّذها  أسرى فلسطينيين للتحرر من سجن جلبوع،
يـر روايـة إسرائيليـة تسـللت للمواقـع أشـد السـجون الإسرائيليـة تحصـينًا، نموذجًـا آخـر، مـن خلال تمر
الفلســـطينية عـــن إمكانيـــة وصـــول الأسرى للضفـــة الغربيـــة المحتلـــة أو قطـــاع غـــزة المحـــاصر، وأنهـــم

مسلحون ويسعون لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، إذ أصـبح بعـض المراسـلين العسـكريين أو محـرري المواقـع ومراسـلي
القنـــوات الإسرائيليـــة، حـــاضرين بشكـــل لافـــت في الصـــحافة الفلســـطينية، ويتناقـــل الفلســـطينيون

أسماءهم بصورة متكررة مثل أمير بحبوط وأوهيد بن حمو وروعي كاتس وغال برجر وغيرهم.

أسباب وعوامل
في الشــق الســياسي، كــان الإعلام العــبري هــو الجهــة المفصــحة عــن صــفقة اللقاحــات الفاســدة بين
السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” وسط تكتم الإعلام الفلسطيني الرسمي، وهو المعُلِن الأول للقاء

ير حرب الاحتلال بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل أسابيع قليلة. وز

التناقُل من الإعلام العبري والاستناد عليه، خاصة فيما يخصّ الأخبار لشخصيات ذات مستوى في
السلطة الفلسطينية، يعود -كأحد الأسباب- إلى غياب المعلومات من المصادر الفلسطينية الرسمية
وشحّها أو التعتيم عليها أحيانًا لحماية مصالح السلطة الفلسطينية، وما رافقها من غياب مساءلة

المسؤولين الرسميين في السلطة الفلسطينية.

يز الاعتماد على الإعلام العبري، من خلال بالتوازي مع ذلك، تلعبُ وسائل الإعلام الحزبية دورًا في تعز
ير المتعلقة بملفات مثل الأوضاع الأمنية الترجمات والأخبار المتعلقة بقوة الفصائل أو الأخبار، والتقار
مع قطاع غزة المحاصر أو السلطة الفلسطينية وحتى ملفات مثل صفقة الأسرى وغيرها من القضايا
ذات الاهتمام الرسمي والشعبي في صفوف الفلسطينيين، وهو ما يعزز حضورها وتناقُلها، ولطالما
كـان الخـبر الصـادر مـن الجهـة الإسرائيليـة مـادة لتراشـق الاتهامـات بين الفصائـل، خاصـة فيمـا يتعلـق

بنقد السلطة الفلسطينية وممارساتها.

في السياق، يعزي أستاذ الإعلام والعلاقات العامة د. حسين الأحمد اتساع حضور الإعلام العبري في
الوســط الفلســطيني إلى عــدة أســباب، أبرزهــا غيــاب الــوعي الفلســطيني الكــافي، واســتهداف الإعلام

الإسرائيلي لطبقات معيّنة في المجتمع الفلسطيني.

ح الأحمد لـ”نون بوست” أنه بالإضافة إلى الحضور الإعلامي الإسرائيلي في وسائل وحول ذلك، يوض
هــة لمخاطبــة الفلســطينيين مثــل صــفحة الإعلام الفلســطينية، فــإن هنــاك صــفحات إسرائيليــة موج

“المنسق” الخاصة بمنسق أعمال حكومة الاحتلال وغيره من المسؤولين في كيان الاحتلال.

خلال معركة “سيف القدس” الأخيرة، عمد الاحتلال لاستغلال الوسائل



الإعلامية الأجنبية لتمرير خدعة مناورة عسكرية، حينما سربّ خبرًا عن بدء
ية ضد القطاع، من أجل تنفيذ عمليات قصف واسعة تطال شبكة عملية برّ

أنفاق المقاومة، ليتضح لاحقًا أن ذلك كان جزءًا من عملية تستهدف التضليل
واصطياد قادة المقاومة.

وبحسب الأكاديمي الفلسطيني، فإن هناك تقصيرًا واضحًا من قبل الوسائل الإعلامية الفلسطينية
على المستوى الرسمي، أو حتى الوسائل الخاصة، في التعامل مع ما يردُ من أنباء من وسائل إعلام

الاحتلال التي تتبع سياسة البروباغندا.

ية تستخدَم ضد الخصوم لتحقيق والبروباغندا في المفهوم الصحفي الإسرائيلي هي سياسة استعمار
اختراقات في الوعي الأمني، والاحتلال الإسرائيلي من الكيانات التي نجحت في اختراق وسائل إعلام

دولية مثل الإعلام الأمريكي والبريطاني ولم يتوقف الأمر عند الإعلام الفلسطيني، بحسب الأحمد.

ويــرى الأحمــد أن التناقُــل مــن الإعلام الإسرائيلــي في أوقــات المواجهــات والتصــعيد والحــروب هــو أمــر
طــبيعي، غــير أن الأصــل أن تكــون هنــاك محــددات وضوابــط لحجــم النقــل وطبيعــة النــشر بحيــث ألا

يكون ضد المصالح الفلسطينية.

ــاديمي ــة للإعلام الفلســطيني، يقــترح الأك ــات التســلل الإسرائيلي وعــن الحلــول المقترحــة لتجــاوز عملي
يز الوعي في المدارس مرورًا بالجامعات، الفلسطيني أن يتم وضع برنامج وطني شامل يرتكز على تعز
ير وأنباء، مرورًا بوضع سياسة إعلامية تبدأ بما يرفع الوعي الفلسطيني في التعامل مع ما يرد من تقار

د معايير التعامل مع الإعلام العبري.  بالوسائل الرسمية مرورًا بالوسائل الخاصة، تحد

ير وخلال معركة “سيف القدس” الأخيرة، عمد الاحتلال لاستغلال الوسائل الإعلامية الأجنبية لتمر
ية ضد القطاع، من أجل تنفيذ عمليات خدعة مناورة عسكرية، حينما سربّ خبرًا عن بدء عملية برّ
قصـف واسـعة تطـال شبكـة أنفـاق المقاومـة، ليتّضـح لاحقًـا أن ذلـك كـان جـزءًا مـن عمليـة تسـتهدف

التضليل واصطياد قادة المقاومة.

ه إعلام موج
من جانبه، يقول الصحفي المختصّ في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، إن الإعلام العبري مجند
لخدمة “المشروع الصهيوني” بشكل عام، وهو جزء من المنظومة الأمنية عندما يتعلق الأمر بالصراع

الفلسطيني ضد الاحتلال، عدا عن كونه إعلامًا غير موضوعي.

وبحسب حديث البرغوثي لـ”نون بوست”، فإن الإعلام الإسرائيلي ليس حياديا، وهو جزء من الرواية
ير روايات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، عدا عن استخدامه من قبل السياسيين الإسرائيليين لتمر



تستهدف الفلسطينيين إما أمنيا وإما سياسيا، أو المساس ببعض الشخصيات الفلسطينية في بعض
الأحيان.

يعتقد البرغوثي أن المطلوب هو إجراء تغيير في النهج الفلسطيني عبر تعزيز
الشفافية لدى الفلسطينيين وتعزيز جرأة الصحفيين، إلى جانب إصدار قرار
كثر من كونه إعلامًا مهني بحظر التعامل مع الإعلام الإسرائيلي باعتباره أداة أ

حقيقيا.

ع الصحافي المختص في الشأن الإسرائيلي أسباب الحضور الكبير للإعلام العبري في وسائل الإعلام
ِ
ويُرج

الفلسطينية من خلال نقل التصريحات والأحاديث، إلى سهولة وصوله ونقله لتصريحات المسؤولين
الإسرائيليين، مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى.

ويشـــير إلى أن هنـــاك اتساقًـــا بين الصـــحفيين ونقابـــة الصـــحفيين الفلســـطينيين بـــأن المســـؤولين
كثر تفاعلاً مع الإعلام الأجنبي إلى جانب الإعلام الفلسطينيين أقلّ تفاعلاً مع الإعلام الفلسطيني، وأ
 أخـرى، بالإضافـة إلى عوامـل أخـرى متعلقـة بقلـق الصـحفيين الفلسـطينيين مـن

ٍ
الإسرائيلـي في أحيـان

مساءلـــة المســـؤولين الفلســـطينيين في الـــوقت الـــذي تنقـــلُ فيـــه وسائـــل الإعلام العبريـــة تسريبـــات
ق المعلومات. لمسؤولين فلسطينيين، مع حجب هويتهم للحفاظ على استمرار تدف

يـــز الشفافيـــة لـــدى ويعتقـــد البرغـــوثي أن المطلـــوب هـــو إجـــراء تغيـــير في النهـــج الفلســـطيني عـــبر تعز
الفلســطينيين وتعزيز جــرأة الصــحفيين، وإقــرار قــانون حــقّ الحصــول علــى المعلومــة وفهــم كــل مــن
ــواطن والصــحفي لــدورهم، إلى جــانب إصــدار قــرار مهــني بحظــر التعامــل مــع الإعلام الســياسي والم

كثر من كونه إعلامًا حقيقيا. الإسرائيلي باعتباره أداة أ

انتقاء المعلومات
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال إغفـال المعلومـات الـواردة مـن الإعلام الإسرائيلـي، إلا أن المطلـوب هـو
حجــب الروايــة ذات الطــابع الأمــني الــتي تســتهدفُ زعزعــة الــروح المعنويــة وحجبهــا قــدر المســتطاع لمنــع

التأثير على القرارات الفلسطينية، أو إحداث اختراقات ميدانية على صعيد العمل المقاوم.

في موازاة ذلك ينبغي القيام بحملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدفُ حجب الرواية
هة من ف الجمهور الفلسطيني والعربي بالأخبار الموجهة، وإنشاء حملات تعر الإسرائيلية وتحديدًا الموج

تلك التي تحمل طابعًا تحليليا.

يادة قوة الإعلام الفلسطيني الخاص، لا سيما مع تبعية غالبية في الوقت ذاته، يجب أن يُصار إلى ز
الوسائــل المحليــة في فلســطين المحتلــة للفصائــل والأحــزاب، وغيــاب شبــه كلــي للوسائــل ذات الطــابع



المستقل.
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